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يــم، بعــد أن تجهــزت يــد النســاء، يســتقبل المغاربــة شهــر رمضــان الكر علــى أنغــام أصــوات المــدافع وزغار
يــج مــدهش مــن روائــح يــة للمطبــخ مــن الأســواق الــتي تفــوح بمز العــائلات بــشراء كــل اللــوازم الضرور

التوابل والحبوب والقهوة، وشراء الأواني الجديدة استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل.

أسواق عامرة

خلال هـذا الشهـر، تشهـد أسـواق المملكـة المغربيـة رواجًـا وإقبـالاً، حيـث يعـرض الباعـة كـل مـا يحتـاجه
كــولات الــتي يشتهــر بهــا المغاربــة خلال رمضــان مــن التوابــل والتمــور والفــواكه الجافــة، لصــناعة ألــذ المأ
المطبخ المغربي، كما يكثر الإقبال على أنواع معينة من الأواني التي تستعمل بشكل كبير خلال رمضان،
يــة الــتي تــبيع لــوازم يــرة” وأطبــاق الحلــوى والعصــائر، وتنتــشر البســطات التجار كــأواني حســاء “الحر

رمضان مثل المفارش وأغطية السفرة والقدور والطواجن والخبز التقليدي.

وفقًا لدراسة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة أبحاث حكومية)،
% فإن إنفاق الأسر على التغذية في شهر رمضان الكريم يزيد بنسبة

وتقبـــل العـــائلات، كـــل حســـب مقـــدرته الشرائيـــة، علـــى شراء لـــوازم الوصـــفات والحلويـــات الـــتي
تحضرها النسـاء المغربيـات قبـل أيـام مـن بـدء هـذا الشهـر، وأشهرهـا علـى الإطلاق طبـق “السـفوف”
وحلــوة “الشباكيــة” اللذيــن لا يغيبــان عــن المائــدة الرمضانيــة لأغلــب العــائلات رغــم ارتفــاع أســعار
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مكوناتهم من سمسم ولوز وينسون وقرفة وسكر وعسل.

ووفقًــا لدراســة سابقــة للمندوبيــة الساميــة للتخطيــط (مؤســسة أبحــاث حكوميــة)، فــإن إنفــاق الأسر
يــادة تمــس جميــع يــد بنســبة %، مشــيرة إلى أن هــذه الز يــم يز علــى التغذيــة في شهــر رمضــان الكر
فئات المجتمع، وتتطور بشكل تدريجي حسب تطور المعيشة، إذ تنتقل من . % كأدنى نسبة، إلى
يـادة %.وفي هـذا الإطـار، فـإن عـددًا مـن المنتجـات تسـاهم في هـذا التغـير، وفي مقـدمتها الفـواكه بز
بنسبة %، متبوعة باللحوم بنسبة %، ثم الحبوب بـ%، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته

.% بنسبة

مائدة رمضان
يـــم، تجتهـــد العـــائلات المغربيـــة في إعـــداد أحلـــى الأكلات، حيـــث تـــزخر المائـــدة خلال هـــذا الشهـــر الكر
كولات، عند الآذان مباشرة يتم تناول التمر والماء والحليب، الرمضانية في هذا البلد العربي بأشهى المأ
يـج لعـدد مـن يـرة” وهـي حسـاء شعـبي مغـربي تقليـدي يتكـوّن مـن مز وبعـد الصلاة يتـم تنـاول “الحر
الخضراوات والتوابل، ارتبط برمضان، فهو الطبق الأساسي في رمضان، ويتمّ تقديمه ُفي آنية تقليدية

تسمّى “الزلايف”.

حلوة الشبكية

وفي الســهرة يتنــاول المغاربــة الحلويــات الرمضانيــة وأهمّهــا الشباكيــة وهــي حلــوى عســلية، مشبكــة



بعناية، مزينة بالسمسم، معطرة بالينسون وماء الزهر والشمر، ولا يمكن أن تمر من حي أو زقاق
دون أن تشتم رائحتها من كثرة المحلات التي تختص ببيعها، رغم أن عددًا من الأسر ما زالوا يفضلون
ــح، فضلاً عــن “ســلو”، ويســمى ــة الدســمة فتكــون بعــد صلاة التراوي ــازل، أمــا الوجب إعــدادها في المن
يـــج مـــن الطحين المحمـــص واللـــوز “الســـفوف” أيضًـــا، ويبـــدو كعجين رقيـــق، مكـــون أساسًـــا مـــن مز
والسمســم والســكر والزبــدة، و”البريــوات” المعروفــة في الــشرق باســم “الســمبوسة”، و”المســمن”
كبر ولا يتم (رغايف)، وهو أحد أشهر الفطائر المغربية، و”البغرير”، وهو مثل “القطايف” لكن حجمه أ

حشوه، إذ يكتفي المغاربة بصب قليل من الزبدة المذابة في العسل عليه.

رمضان فرصة سانحة لإصلاح ذات بين المتخاصمين من أبناء العائلة الواحدة

 ومــن أهــم الأطبــاق في الســهرة، الطاجين والكســكس واللحــم بــالمرق والصــلصة والشــاي بالنعنــاع
والشـاي الأخـضر المضـاف إليـه القرنفـل، ويحـرص المغاربـة أن يكـون إفطـار أول أيـام رمضـان في “الـدار
الكـبيرة”، حيـث يتجمـع أفـراد العائلـة الذيـن فضلـوا الاسـتقلال بعـد الـزواج، في منزل الأب أو الجـد أو
كــبر أفــراد العائلــة، كمــا يكــون رمضــان فرصــة سانحــة لإصلاح ذات بين المتخاصــمين مــن أبنــاء منزل أ

العائلة الواحدة.

الاحتفال بالصوم الأول للأطفال

إضافة إلى ذلك، يتميز رمضان في المغرب بعادات أخرى توارثتها الأجيال، من بينها الاحتفال بالصوم
الأول للأطفال، حيث أصبحت هذه العادة تقليدًا اشتهر به سكان المغرب، ففي السابع والعشرين
مـن الشهـر، تنظـم أسر كثـيرة مـا يشبـه العـرس المصـغر للأطفـال احتفـالاً بـأول يـوم صـيام لهـم، ويعـد
الاحتفال بهذا اليوم، تكريسًا للانتماء الديني للطفل المغربي المسلم الذي تشده مظاهر هذه التجربة

فيخوض غمارها لأول مرة.



أطفال المغرب في أول يوم صوم لهم 

ويلبس الطفل الذي لم يبلغ الحلم في هذه الليلة جلبابًا أبيض وطربوشًا أحمر والنعل المغربي الذي
يعرف باسم “البلغة”، حتى يظهر بمظهر العريس الصغير، وكذلك الأمر بالنسبة للفتاة التي ترتدي

القفطان المغربي وتزينها والدتها بالحلي، وتحضر لهم ألذ الأطباق.

كل حبة تمر على السلم الخشبي، واختيار المغربين وتلزم العائلة المغربية الطفل الصائم لأول مرة بأ
للســلم دليــل علــى الــرقي والســمو، فالطفــل الصــائم عنــدما يتنــاول اللقيمــات الأولى لــه في أول أيــام
صيامه يسمو بنفسه إلى درجات روحية عالية تقربه من الخالق، وينتقل بنفسه من بعدها الأرضي
إلى البعـد السـماوي، حسـب اعتقـادهم، أمـا الطفلـة الصائمـة لأول مـرة فتتنـاول التمـرات الأولى بين

أفراد عائلتها.
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